
ـــــير مـــــن خلال ـــــون يســـــعون للتغي الإيراني
صناديق الاقتراع
, فبراير  | كتبه كاميليا انتخابي

ترجمة وتحرير نون بوست

ــا، يــة الإسلاميــة الإيرانيــة العديــد مــن الانتخابــات خلال تاريخهــا الــذي يبلــغ  عامً أجــرت الجمهور
وبعــض مــن هــذه الانتخابــات فتحــت الأبــواب أمــام الإصلاح، في حين أوصــدت آخــرى تلــك الأبــواب

بشدة لصالح المحافظين المتشددين.

منــذ اللحظــة الــتي تــم فيهــا انتخــاب محمد خــاتمي رئيسًــا لإيــران في عــام ، وهــي الانتخابــات الــتي
أوصــلت الإصلاحيين إلى الســلطة، إلى لحظــة صــعود المحــافظ محمــود أحمــدي نجــاد إلى الســلطة في
عام ، كان من الواضح بأن كل انتخابات في إيران كانت تشكلّ تحوّلاً دراماتيكيًا سواء إلى الأمام

أو إلى الخلف.

الانتخابات الأخيرة في  شباط،  والتي تم خلالها انتخاب البرلمان (مجلس الشورى) ومجلس خبراء
القيادة، استقطبت البلاد مرة أخرى، ولكن ليس بذات الطريقة التي كان عليها الأمر في الانتخابات
الرئاســية لعــام ؛ ففــي عــام ، اختــار الإيرانيــون العقلانيــة، الاعتــدال، وتجنــب الأعمــال

ية؛ مما ساعد المرشحين المعتدلين على الفوز في هذه الانتخابات. الاستفزاز

لُ إيران نحو عصر الاستقرار؟
ِ
هل تُقْب
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ل نحو الاستقرار؟ بجميع الأحوال،
ِ
السؤال هنا، هل تشير نتائج الانتخابات الحالية إلى أن إيران تُقب

وبغـض النظـر عمّـن يـدير الحكومـة أو يـدخل البرلمـان، الشعـور بالاسـتقرار والسلام هـو مـا يبحـث عنـه
الإيرانيون.

علــى الرغــم مــن أن مجلــس صــيانة الدســتور، وهــو المجلــس الأكــثر نفــوذًا في إيــران، فحــص المــرشحين
واسـتبعد الكثـير مـن الإصلاحيين الأكـثر شعبيـة، إلا أن هـذه الاسـتبعادات لم تخيـب آمـال الجمهـور بمـا
فيـه الكفايـة لحملهـم علـى مقاطعـة الانتخابـات، كمـا كـان بعـض النقـاد يتوقعـون، بـل بـدلاً مـن ذلـك،
شارك حوالي % من الناخبين المؤهلين، وفقًا لوزارة الداخلية، وهذا العدد كان شاهدًا على رغبة

الجمهور الإيراني في التعبير عن إرادته من خلال صناديق الاقتراع.

يادة معدل الإقبال عمّا كان متوقعًا أعطى الرئيس الإصلاحي، حسن روحاني، تفويضًا مطلقًا كما أن ز
مـن خلال تعـبير الجمهـور عـن رضـاه بالطريقـة الـتي تـم بهـا التعامـل مـع الملـف النـووي، فضلاً عـن أن
التحسّن الطفيف الذي شهده اقتصاد البلاد شكلّ سببًا آخر دفع الجمهور لتلبية مناشدات روحاني

للتصويت.

كـثر أهميـة مـن انتخـاب مجلـس الخـبراء، كـون البرلمـان بالنسـبة للنـاخبين، كـانت الانتخابـات البرلمانيـة أ
الإيراني مسؤول بشكل رئيسي عن صياغة السياسة الداخلية للبلاد، ولكن على الجانب الآخر، كان
كثر أهمية بالنسبة للقادة السياسيين، سيّما بالنسبة للمرشد الأعلى انتخاب مجلس خبراء القيادة أ
يــة، آيــة الله علــي خــامنئي؛ فهــذا المجلــس الــذي يُنتخــب كــل ثمــاني ســنوات، مكلّــف باختيــار للجمهور
المرشــد الأعلــى، وهــي وظيفــة تُســند إلى المكلــف طــوال حيــاته، كمــا يعمــل علــى رصــد ومراقبــة قيــادته

للبلاد.

إشاعات تردي صحة المرشد الأعلى

يبًا، قد يلعب في خضم الشائعات التي تتناقل تدهور صحة الخامنئي، البالغ من العمر  عامًا تقر
مجلس خبراء القيادة دورًا تاريخيًا من خلال اختيار المرشد الأعلى القادم؛ فبغض النظر عن الرئيس
يًا بسلطة تفوق جميع المؤسسات، وسواء الإيراني أو عن أعضاء البرلمان، يتمتع المرشد الأعلى دستور
أتـم اختيـار المرشـد الأعلـى القـادم بـدعم شعـبي أو دعـم عسـكري، فإنـه سـيكون المسـؤول الوحيـد عـن

تحديد مستقبل إيران.

يــبين مــن الإصلاحيين، مــن ترشيــح عضويــة اســتبعاد كتلــة الإصلاحيين المعــروفين، أو المــرشحين القر
مجلس خبراء القيادة، يشير إلى رغبة الخامنئي بالحفاظ على وجود المحافظين في السلطة؛ فخامنئي
ومؤيدوه في أوساط النخبة السياسية في قم، وقوات الحرس الثوري الإيراني يعارضون أي تغييرات

كبيرة على النظام.

، وفي هــذا الســياق، يجــدر بــالذكر أن الحــرس الثــوري قمــع المتظــاهرين الذيــن خرجــوا في عــام
احتجاجًـا علـى نتيجـة الانتخابـات الرئاسـية، حيـث قُتـل عـدة أشخـاص في تلـك الفـترة، وألُقـي القبـض

على النشطاء بشكل جماعي، وتم وضع قادة المعارضة تحت حكم الإقامة الجبرية.



ــا، رصــد بشكــل عــام، ليــس مــن الســهل فهــم التطــورات السياســية في إيــران بشكــل دائــم؛ فخارجيً
الكثيرون في المنطقة عن كثب الانتخابات الإيرانية لهذا العام، ومن جهة النظر العربية، ليس مهمًا ما
إذا سـيطر الإصلاحيـون أو المتشـددون، بـل إن الأمـر الأكـثر أهميـة بالنسـبة لهـم، وجـود دولـة مسـتقرة

وحكومة صديقة يمكنهم التواصل معها.

كمـا تـدرك بلـدان الجـوار الإيـراني بـأن المرشـد الأعلـى يعـد المـؤشر الـرئيسي علـى اتجاهـات سـياسة إيـران
الخارجية، وبطبيعة الحال، تحوز تلك البلدان مصلحة واضحة بنوع الزعيم الذي سيخلف الخامنئي.

البرلمان الداعم للمقاربات الإصلاحية، الاجتماعية والاقتصادية، كان الهدف الأكبر الذي يسعى إليه
روحــاني مــن هــذه الانتخابــات، ولكــن المرشــد الأعلــى الإيــراني المقبــل يشكــل مــدعاة للقلــق ليــس فقــط

لجيران إيران من العرب، بل أيضًا بالنسبة للمجتمع الدولي برمته.

يـة في يونيـو ، قـدّم فرصًـا هائلـة للحـرس الثـوري عنـدما أصـبح خـامنئي المرشـد الأعلـى للجمهور
الإيراني الذي يعتبر قاعدة التأييد الرئيسية لسلطته، والمرشد الأعلى القادم، وبصرف النظر عن أهميته

ضمن التسلسل الهرمي الإيراني، سوف يؤثر أيضًا على الحرس الثوري ومستقبله.

كــبر هــاشمي رفســنجاني، توقعــوا اشتباكــات في الشــوا بين قــوات البعــض، مثــل الرئيــس الســابق أ
النظام والمواطنين مرة أخرى في عام ؛ ففي خطاب ألقاه في عام ، تحدث رفسنجاني عن
رؤيته للدخان المتصاعد من حريق بعيد، وكان محقًا في توقعاته حينئذ، فلعدة أشهر، دخلت البلاد في

حالة طوارئ.

عسكرة الدولة

اليــوم، يــرى رفســنجاني شيء آخــر في الفضــاء الإيــراني، وهــو الخطــر الــذي يشكلّــه الحــرس الثــوري ضــد
ــوري مخــضرم يتمتــع بفطنــة سياســية، اســتخدم رفســنجاني نفــوذه ــة؛ فكث ــة والديمقراطي ي الجمهور

لتجنب جرّ البلاد إلى هذا المصير.

وجود مجلس خبراء قيادة قوي يمكن أن ينقذ البلاد من أي انقلاب عسكري إذا توفي الخامنئي خلال
المـدة المقبلـة، علمًـا بـأن أحـد الشخصـيات الـتي تتمتـع ببـطء ولكـن بثبـات بشعبيـة هـو آيـة الله صـادق
لاريجـاني، والـذي يخـدم حاليًـا في منصـب رئيـس السـلطة القضائيـة، وهـو شخـص أثبـت قـدرته علـى
سحق المعارضة كما أنه مقرب من خامنئي، ويوصف باعتباره المرشح المفضل للحرس الثوري لتسلم

زمام سلطة المرشد الأعلى القادم.

يـة في ظـل غيـاب ولكـن مـا يهـم الأشخـاص الإصلاحيين، كرفسـنجاني، هـو موضـوع عسـكرة الجمهور
الزعيــم الحــالي، وتــدخل الحــرس الثــوري في ســياسة الدولــة، ولتفــادي مثــل هــذا التهديــد، كــان فــوز
رفسنجاني في مجلس الخبراء أمرًا حاسمًا لتشكيل التحالف الذي كان يسعى إليه، وبطبيعة الحال،
وجــود برلمــان معتــدل ومســتقل يمكــن أن يقــف في صــف الشعــب، إذا تطلــب الأمــر ذلــك، يعــد أمــرًا
يًا وهامًا في خصم صناعة التاريخ الإيراني؛ ففي ظل هذه الانتخابات المزدوجة، تسير إيران نحو ضرور

نقطة تاريخية في حياة ثورتها.



المصدر: الجزيرة الإنجليزية
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